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معنى مفردة »هَلَکَ«
 في الآية 34 من سورة غافر من منظور 

اللغات السامية

     د. جواد أصغری                               لیلا اسد اله ئی             معصومة ملکی
 عضو الهیئة التدریسیة         طالبة الدراسات الترجمة   طالبة الدراسات الترجمة

       بجامعة طهران                         بجامعة طهران                    بجامعة طهران
jasghari@ut.ac.ir  

الملخص
یطــرح هــذا المقــال معنــی جدیــداً لمفردة 
غافــر  ســورة  مــن   34 آيــة  في  »هلــک« 
الشــریفة: »وَلَقَــدْ جَاءَكُــمْ يُوسُــفُ مِــن 
ــا  مَّ ــكٍّ مِّ ــي شَ ــمْ فِ ــا زِلْتُ ــاتِ فَمَ ــلُ باِلْبَيِّنَ قَبْ
لَــن  قُلْتُــمْ  بهِِ ۖ حَتَّــىٰ إذَِا هَلَــكَ  جَاءَكُــم 
لكَِ  ــولً ۚ كَذَٰ ــدِهِ رَسُ ــن بَعْ ــهُ مِ ـ ــثَ اللَّ يَبْعَ
ــابٌ «.  رْتَ ــرفٌِ مُّ ــوَ مُسْ ــنْ هُ ــهُ مَ ـ ــلُّ اللَّ يُضِ
وقــد ذکــر اللغويــون و المفســرون معنیین 
لهــذه المفــردة و همــا »هلــک« و »مــات« 
إنطلاقــا مــن معناهــا المســتعمل، إلا أننــا 
تطرقنــا  المتواضعــة  الورقــة  هــذه  وفي 
الکتــب  في  المفــردة  هــذه  معانــی  إلــی 

التفســیریة و اللغويــة ثــم في أثنــاء الرجــوع 
والعبریــة  الأرامیــة  المعجمــات  إلــی 
ــص عــن معنــی هــذه  والســریانیة والفح
ــد،  ــق و الجدی ــن العتی ــردة في العهدی المف
کشــفنا معنــاه الأم و الأصلــي في أســرته 
الســامیة و إســتنتجنا أن المعنــى الأصلــي 
لهــذه المفــردة کان أکثــر تلائمــا بالنســیج 
ــذه  ــياق له ــوي كالس ــر اللغ ــوي و غی اللغ

ــریفة. ــة الش الآي

المفردات المفتاحية: 
هلک، القرآن الکریم، اللغات السامیة.
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المقدمة
التخصصــات  ذات  الدراســات  تلعــب 
المتعــددة دوراً مهمــا في مختلــف الحقــول 
العلمیــة وتعنــى بنتائــج العلــوم المختلفــة 
علمیــة  نتائــج  إلــی  الإيصــال  مســتهدفة 
متقنــة. دراســة الترجمــة بوصفهــا دراســة 
متعــددة التخصصــات لهــا أواصــر وثیقــة 
بالعلــوم المختلفــة نحــو اللســانیات و علــم 
الإجتمــاع و علــم النفــس و علــم الدلالــة 
ــا  ــر إتقان ــج أکث ــی نتائ وتحــاول أن تصــل إل
مــن طريــق کلّ هــذه العلــوم، إلــی ذلــك، لنــا 
ان نقــول أن اللســانیات بفروعهــا المختلفــة 
کانــت أداة رئیســة في وصــول الباحــث إلــی 
بغیتــه و مــن فــروع هــذا العلــم کان فقــه 
اللغــة التــی يقــوم بدراســة لغــة خاصــة عبــر 
الزمــن و تحــاول کشــف ســمات لغــات 
ــة و علاقــة بعضهــا ببعــض  العالــم الأصلي
و تقدیــم معلومــات خاصــة عنهــا مرکّــزا 
علــی التطــورات و التغییــرات التــي تطــرأ 
ــک  ــور و ذل ــر العص ــات عب ــذه اللغ ــی ه عل
مــن طريــق المقارنــة بیــن اللغــات الأصليــة 
هــذه  أن  فيــه  ممــا لا شــکَّ  و  العالــم.  في 
ــذ  ــدی الأخ ــف م ــة تکش ــات اللغوي الدراس
ــوّر  ــة و تط ــات المختلف ــن اللغ ــاء بی و العط
المفــردات عبــر العصــور الخوالــي، هــذا 
وإن كثيــراً مــن اللغویيــن و المفســرین قاموا 
بترجمــة المفــردات و لاســیَّما المفــردات 
المســتعملة  بمعانيهــا  مســتعینا  القرآنیــة 
الیــوم و لــم یألــوا إهتمامــا بعملیــات تطــوّر 
المفــردات اذ جهلوهــا أو تجاهلوهــا، علــى 
حيــن أنّ فقــه اللغــة یکشــف الأصــل الــذی 

تنحــدر منــه اللغــات ومــا مضــت علــی هــذه 
ــکلیة  ــوراتٍ ش ــراتٍ و تط ــن تغیی ــات م اللغ
ــرآن  ــزل الق ــلّ  أن ــزّ و ج ــة. إن الله ع و دلالی
اللغــة  أنّ  علمــا  بيِــنٍ«،  مُّ عَرَبـِـيٍّ  »بلِِسَــانٍ 
العربیــة مــن الســامیات التــی تشــمل لغــات 
ــة  ــریانیة والبابلی ــة و الس ــة و العبری کالآرامی
اللغــة  ان  ناهيــک  الحبشــیة،  و  والأکدیــة 
ــة تأثــرت بهــم و لاضیــر أن نقــول أن  العربی
معظــم المفــردات العربیــة کانــت منبعثــة 
القــول  فعلینــا  الســامیة،  المفــردات  مــن 
مــن  لکثیــر  الدقیــق  المعنــی  تحدیــد  إن 
هــذه المفــردات خاضــع لمعرفــة أســرتها 
الســامیة. و مفــردة »هلــک« مــن جملــة هــذه 
المفــردات و نحــن بصــدد دراســة معناهــا في 

ــة. ــر المبارک ــورة غاف ــن س ــة 34 م الآي
1.هدف البحث

التفســیریة  الکتــب  مختلــف  ذهبــت 
بمعنــى  المفــردة  هــذه  أنَّ  إلــی  واللغويــة 
»مــات و فنــي« غیــر أننــا إذا أمعنــا النظــر 
نجــد أن المعــاني المذکــورة لــم تتناســق 
و النســیج الدلالــي لهــذه الآيــة الشــریفة، 
فعلیــه ســنطرح معنــیً جدیــداً لهــذه المفــردة 
مــن أثنــاء البحــث عــن دلالاتهــا في اللغــات 

الســامیة.
2. الاشکالیة

القــرآن  في  )هلــک(  مفــردة  إســتعملت 
الکریــم بیــن آيــة و أخــری ولــم تکــن في 
قــد  اذ  واحــد،  بمعنــى  المواقــف  جمیــع 
عــن  تخــرج  المفــردة  هــذه  أن  نلاحــظ 
إطارهــا الدلالــي و تكتســب معنــى آخــر 
أيامنــا هــذه.  المســتعمل في  غیــر معناهــا 
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ومــن الممکــن أن نشــیر إلــی مشــتقات هــذه 
يأتــي: فيمــا  الکریــم  القــرآن  المفــردة في 

)78/القصص،50/النجــم(،  أهلــک 
أهلکــتُ )6/البلــد(،  أهلکتــه )117/آل 
)155/الاعــراف(،  أهلکتهــم  عمــران(، 
/4 ، نــس یو /1 3 ، م نعا لأ ا /6 ( هلکنا أ
/8 74/مریم، 17/الإســراء، الحجر،
9/الأنبیــاء،208/ مریم،128/طــه، 
/5 8 ، لقصص ا /4 3 ، ء ا لشــعر ا
/8 ، ص /3 ، ه لســجد ا /2 6 ، لقصص ا
الزخرف،28/الأحقــاف،36/ق،51/
/6 ، ف ا عــر لأ ا /4 ( ها هلکنا أ ) لقمر ا
) لحــج ا /4 5 ، ء نبیا لأ ا /9 5 ، ء نبیا لأ ا
أهلکناهم)6/الأنعام،54/الأنفــال،59/
الکهف،134/طه،139/الشــعراء،37/
/28( أهلکنــی  13/محمــد(  الدخــان، 
الملــک( أهلکــوا )5/الحاقــه، 6/الحاقــة(
أربعــة  في  »هلــک«  مفــردة  اســتعملت 

الکریــم: القــرآن  مــن  مواضــع 
»... إنِِ  النســاء:  ســورة  مــن   176 الآيــة 
ــهُ أُخْــتٌ فَلَهَــا  ــدٌ وَلَ ــهُ وَلَ امْــرُؤٌ هَلَــكَ لَيْــسَ لَ

ــرَكَ«  ــا تَ ــفُ مَ نصِْ
الآيــة 42 من ســورة الأنفــال: »..... لِّيَهْلِكَ 
ــىٰ مَــنْ حَــيَّ عَــن  ــةٍ وَيَحْيَ ــكَ عَــن بَيِّنَ ــنْ هَلَ مَ

بَيِّنَــةٍ....« 
الآيــة 29 مــن ســوره الحاقــة: » هَلَــكَ عَنِّــي 

سُــلْطَانيَِهْ« 
الآيــة 34 مــن ســورة غافــر: » وَلَقَــدْ جَاءَكُــمْ 
ــي  ــمْ فِ ــا زِلْتُ ــاتِ فَمَ ــلُ باِلْبَيِّنَ ــن قَبْ ــفُ مِ يُوسُ
ــىٰ إذَِا هَلَــكَ قُلْتُــمْ  ــا جَاءَكُــم بهِِ ۖ حَتَّ مَّ شَــكٍّ مِّ
لكَِ  ــولً ۚ كَذَٰ ــدِهِ رَسُ ــن بَعْ ــهُ مِ ـ ــثَ اللَّ ــن يَبْعَ لَ

رْتَــابٌ« . ـــهُ مَــنْ هُــوَ مُسْــرفٌِ مُّ يُضِــلُّ اللَّ
المفســرون  بهــا  عنــي  مــا  قضیــة  هنــاک 
واللغويــون و هــي أن مفــردة )هلــک( عندما 
أســتعملت بمعانــی »هلــک و مــات و فنــي« 
ــری  ــلبیة أخ ــردات س ــة بمف ــاءت متناغم ج

ــال: ــبیل المث ــی س ــم؛ فعل ــب و الظل کالذن
ــمْ  ــمٍ عِندِي ۚ أَوَلَ ــىٰ عِلْ ــهُ عَلَ مَــا أُوتيِتُ » قــالَ إنَِّ
ـــهَ قَــدْ أَهْلَــكَ مِــن قَبْلِــهِ مِــنَ  يَعْلَــمْ أَنَّ اللَّ
وَأَكْثَــرُ  ةً  قُــوَّ مِنـْـهُ  أَشَــدُّ  هُــوَ  مَــنْ  الْقُــرُونِ 
جَمْعًــا ۚ وَلَ يُسْــأَلُ عَــن ذُنُوبهِِــمُ الْمُجْرمُِــونَ« 

)۱(

هُ أَهْلَكَ عَادًا الْوُلَىٰ«. )۲( »و َأَنَّ
مِــن  وَأَنشَــأْنَا  بذُِنُوبهِِــمْ  »....فَأَهْلَكْنَاهُــم 

)۳( آخَريِــنَ«.  قَرْنًــا  بَعْدِهِــمْ 
ــا  لَمَّ قَبْلِكُــمْ  مِــن  الْقُــرُونَ  أَهْلَكْنـَـا  »وَلَقَــدْ 
وَمَــا  باِلْبَيِّنـَـاتِ  رُسُــلُهُم  ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُــمْ 
الْقَــوْمَ  نَجْــزِي  لـِـكَ  ليُِؤْمِنُوا ۚ كَذَٰ كَانُــوا 

)4( الْمُجْرمِِيــنَ« 
ــة  ــی قصــة قــارون و الثانی ــة الأول تذکــر الآي
قصــة قــوم عــاد و الآيــة الثالثــة و الرابعــة 
الآيــة  تأتــی  و  الکافریــن  عــن  تحدثنــا 
علیــه  نــوح  قــوم  قصــة  راویــة  الخامســة 
عقوبــة  تــروی  الأخیــرة  والآيــة  الســام 
المفســدین فلهــذا اســتعمل القــرآن الکریــم 
ــی  ــات الت ــک و م ــى هل ــردة بمعن ــذه المف ه
تضمّــن معنــی الحقــارة، ولکــن هنــا تطــرح 
،مســألة و هــي: أتکــون هــذه المفــردة في 
الآيــة التــی نحــن بصددهــا بالمعنــی الســائد 

أم لا؟    نفســه 
ــاة  ــو وف ــة ه ــذه الآي ــون ه ــرض أن مضم نفت
النبــي یوســف علیــه الســام، فهلــك كانــت 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ی
لک

 م
مة

صو
مع

   
   

   
   

   
   

ی
ه ئ

 ال
سد

لا ا
 لی

   
   

   
   

ی 
غر

ص
د أ

جوا
د. 

   
   

   
   

ة 
مي

سا
 ال

ت
غا

الل
ر 

ظو
من

ن 
 م

فر
غا

رة 
سو

ن 
 م

34
ة 

لأي
في ا

  »
کَ

َ هَل
« 

دة
فر

 م
ى

عن
م

446

بمعنــى »ســار إلــی جــوار ربــه، تلقّــی ربــه، 
تــوفي و قضــی نحبــه« تعطــي دلالــة )هلــك( 
ــی  ــم يســتعمل الله تعال ــي تســأل لمــاذا ل حت
هــذه المفــردات؟ فقــد ورد في كتــاب الله 
»مــات«  کلمــة  اســتعمال   ) جــلَّ و  )عــزَّ 
للدلالــة علــی مــوت أنبیائــه و أصفيائــه بــدلا 

ــک«.  ــة »هل ــن کلم م
نلفت النظر إلی الآيتين الآتيين:

ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِــهِ  » َمَــا مُحَمَّ
ــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انقَلَبْتُــمْ عَلَــىٰ  سُــلُ ۚ أَفَإنِ مَّ الرُّ

أَعْقَابكُِــمْ ... «. )5(
»أو كَالَّــذِي مَــرَّ عَلَــىٰ قَرْيَــةٍ وَهِــيَ خَاوِيَــةٌ 
ـــهُ  ــذِهِ اللَّ ــي هَـٰ ــىٰ يُحْيِ عَلَــىٰ عُرُوشِــهَا قَــالَ أَنَّ
ثُــمَّ  عَــامٍ  مِائَــةَ  ـــهُ  اللَّ مَوْتهَِا ۖ فَأَمَاتَــهُ  بَعْــدَ 
أَوْ  يَوْمًــا  لَبثِْــتُ  بَعَثَهُ ۖ قَــالَ كَــمْ لَبثِْتَ ۖ قَــالَ 

يَــوْمٍ ...«. )6( بَعْــضَ 
ــول  ــأن الرس ــت في ش ــی أنزل ــة الأول إن الآي
ــلم( و  ــه و س ــه و آل ــی الله علی ــرم )صل الأک
الثانیــة حــول قصــة نبــي الله عزیــر  الآيــة 
ــا أن  ــح تمام ــن الواض ــام(؛ وم ــه الس )علی
الکریــم إســتعمل کلمــة »مــات«  القــرآن 
للدلالــة علــی مــوت هــولاء الأخیــار و هنــا 
یعــرض هــذا الســؤال نفســه مــرة أخــری 
و هــو لمــاذا ورد في كتــاب الله عــزّ و جــلّ 
کلمــة »هلــک« للدلالــة علــی مــوت نبیّــه 
یوســف علیــه الســام؟ مــع أننــا نعلــم أن 
هــذه المفــردة إســتعملت عــادة مــا للدلالــة 
کانــت  و  المخطئیــن  و  المجرمیــن  علــی 
ذات إيحــاء ســلبي تــدلُّ علــی عقوبتهــم مــن 

الله تعالــی. 
نحــن نــری أولا أن معنــى »مــات وفنــي« لــم 

یکــن متناســقا مع نســیج هــذه الآية الشــریفة 
ــی هــذه  ــا مضــت تطــورات علــی معن و ثانی
المفــردة عبــر الزمــن و اســتعملت في معــان 
ــورة  ــن س ــة34 م ــا الأول و الآي ــر معناه غی
غافــر مثــالاً لاســتعمال هــذه المفــردة في 
لباســها الأولــی؛ بنــاء علــی هــذا یجیــب 

ــن : ــؤالین الآتيي ــن الس ــث ع ــذا البح ه
1_ مــا معنــی مفــردة »هلــک« في اللغــات 
الســامیة الأخــری؟ و هــل اســتعملت هــذه 
ــرآن  ــود في الق ــی المعه ــذا المعن ــردة به المف

ــم؟  الکری
آيــات  علــى  التطبیــق  یمکننــا  هــل  و   _2

الكريــم؟  القــرآن 
3.فرضیة البحث

اللغــات  في  »هلــک«  مفــردة  تســتعمل 
معناهــا  غیــر  أخــری  معــان  في  الســامیة 
علیهــا  مضــت  وقــد  الیــوم،  المتــداول 
عــن  فشــیئا  شــیئا  فخرجــت  تطــورات 
إطارهــا الحســي و أخــذت معنــی عقلیــا. 
فقــد اســتعملت هــذه المفــردة في کثیــر مــن 
الاحیــان في القــرآن الکریــم بمعناهــا الشــائع 
ــيّ و  ــا الأصل ــي« بمعناه ــات و فن ــو  »م و ه
ــة  ــذه الآي ــدان« و في ه ــاب و الفق ــو »الذه ه
ــى  ــیاقات ال ــن والس ــا القرائ ــریفة تدفعن الش
القــول بــأنّ  الدلالــة الســائدة لـــ »هلــک« 
ــریفة و  ــة الش ــیاق الآي ــة لس ــن ملائم ــم تک ل
ــام(  ــه الس ــف )علی ــي یوس ــوت النب ــو م ه
فلهــذا نعتقــد أن المعنــی الأصلــي لهــذه 
المفــردة یکــون أکثــر تلاؤمــا لسیـــــاق الآية 

الشــریفة.
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 خلفية البحث
کلّ مــا لدینــا مــن البحــث حــول هــذه الآيــة 
الشــریفة تتمحــور حــول مــا قالــه اللغويــون 
إنَّ  إذ  حدیثــا؛  و  قدیمــا  المفســرون  و 
جمیعهــم ذکــروا معنیــي »مــات و فنــي«. 
وقــد اســتفدنا في بحثنــا هــذا من هــذه الکتب 
القیمــة لنســلط الضــوء في وجهــات نظرهــم 
بــأن  المفــردة و نذعــن آســفا  علــی هــذه 
الباحثیــن المســلمین منهــم و المستشــرقین 
لــم یتطرقــوا إلــی ه‍‍ــذه المفــردة مــن منظــار 

ــامي. ــا الس اصله
4.منهجیة البحث

ــال  ــا أعم ــة وجدن ــث والدراس ــذا البح في ه
المفســرین و اللغویيــن قدیمــا و حدیثــا 
ــا امــام کــمّ هائــل مــن المصــادر  ــرة فکنّ كثي
الوجهــة  ذات  والتفســیریة  اللغويــة 
ــر  ــون أکث ــا يک ــا م ــا منه ــترکة، فاخترن المش
الابــاء  هادفــا  العلــم،  أهــل  لــدی  اهمیــة 
عــن التطویــل و التکــرار الممــلّ، فمــن بیــن 
العــرب«  »لســان  اســتعملنا  اللغــة  کتــب 
اللغویيــن  مختلــف  آراء  جامــع  إنــه  إذ 
غریــب  مفــردات  و»شــرح  القدمــاء، 
القــرآن« للراغــب الاصفهــاني إذِ اســتند إلیــه 
کثیــر مــن المفســرین، ثــم »معجــم مقایيــس 
العیــن«  »معجــم  و  فــارس  لإبــن  اللغــة« 
مــن  و  الفراهيــدی،  أحمــد  بــن  للخلیــل 
ــان  ــا مــن »جامــع البی ــب التفســیر إغترفن کت
عــن تأویــل آي القــرآن« المعــروف بتفســیر 
ــری وتفســیر »الکشــاف« للزمخشــری  الطب
وتفســیر »التحریــر والتنویــر« لابــن عاشــور 

و»التفســیر الکبیــر و مفاتیــح الغیــب« لفخــر 
الجنــان  الجنــان و روح  الديــن و »روض 
في تفســیر القــرآن« لأبــی الفتــوح الــرازي 
و»روح المعــاني في تفســیر القــرآن العظیــم و 
الســبع المثــاني« لشــهاب الدیــن الآلوســي و 
بعــد أن اســتعرضنا یکفيــة تعامــل اللغویيــن 
و المفســرین مــع هــذه المفــردة، اخترنــا 
ــد  ــریانیة لتحدی ــة و الس ــب العبری ــم الکت أه
معانيهــا الأصليــة ثــم ترجمنــا هــذه الآيــة 
الشــریفة مــع الأخــذ بعيــن العیــن معناهــا 

الأصلــي في أســرته الســامیة. 
5.آراء اللغویين 

وقــال الخلیــل بــن أحمــد الفراهيــدي في 
معجمــه:

»الإهتلاک: رمیُ الإنسانِ نفسَه في تهلکةٍ
إلــی  عاقبتُــه  یصیــر  شــیء  کلُ  التهلکــة: 

لهــاک ا
أي  البــازی  خــوف  مــن  تهتلــک  القطــاة 

المهالــک في  نفســها  ترمــی 
الهلوک: المرأة الفاجرة

الهالكي: الحدّاد«. )۷(
ذکــر احمــد بــن فــارس في معجــم مقاييــس 

اللغــة عــن معنــی هلــک:
»هلــک: الهــاء و الــام و الــکاف: یــدلُّ علی 
ــقوط،  کَسْــرٍ و سُــقوط. منــه الهــاكُ: السُّ
ــت  ــکَ. و اهتَلک ــت هَلَ ــال للمی ــک یق ولذل
القَطــاةُ خَــوْفَ البــازِي: رمَــتْ بنَفْســها علــی 

المهالــک. 
سَــوء.  هــاتِ  أمُّ هاتُهــم  أمُّ لیــس  فيقــول: 
غُنْجِهــا  في  تَهالکــت  إذا  هَلــوكٌ،  امــرأةٌ  و 
هلــوك.  رجــلٌ  یقــال  ولا  ــرة.  متکسِّ
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ــن  ــی مَ ــداً إل ــک أب ــذي یَهتلِ ــک: ال والمُهْتَلِ
ــا  ك. أمَّ یکفُلُــه، و نــاس مهتلکــون و هُــاَّ
الهالكــي فالحــدّاد، یقولــون: نُسِــبَ إلــی 
ــمۀ،  ــن خُزَی ــد ب ــن أس ــرو ب ــن عَم ــک ب الهال
و کان یَعْمَــل الحدیــد، و لذلــک قیــل لبنــي 

)۸( القُیُــون«  أســدٍ: 
قال الراغب الاصفهاني في المفردات: 

»الهلاک علی أربعة أوجه:
عنــد  هــو  و  عنــک  الشــیء  إفتقــاد   _1
غیــرک موجــود کقولــه تعالــی: هَلَــكَ عَنِّــي 

 )۹( سُــلْطَانيَِهْ 
فســاد  و  بإســتحالة  الشــیء  هــاک  و   _2
کقولــه: )وَيُهْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ ()۱۰(  

ویقــال هلــک الطعــام .
تعالــی مخبــرا عــن  قــال   . المــوت  3_ و 
هْــرُ( )۱۱( و لــم  ــا إلَِّ الدَّ الکفــار:) وَمَــا يُهْلِكُنَ
یذکــر الله المــوت بلفــظ الهــاک حیــث لــم 
یقصــد الــذم إلا في هــذا الموضــع و في قولــه 
ــاتِ  ــلُ باِلْبَيِّنَ ــن قَبْ ــفُ مِ ــمْ يُوسُ ــدْ جَاءَكُ وَلَقَ
ــىٰ  ــا جَاءَكُــم بهِِ ۖ حَتَّ مَّ ــي شَــكٍّ مِّ ــمْ فِ فَمَــا زِلْتُ
ــدِهِ  ــن بَعْ ــهُ مِ ـ ــثَ اللَّ ــن يَبْعَ ــمْ لَ ــكَ قُلْتُ إذَِا هَلَ
ـــهُ مَــنْ هُوَ مُسْــرفٌِ  لكَِ يُضِــلُّ اللَّ رَسُــولً ۚ كَذَٰ
رْتَــابٌ و ذلــک لفائــدة یختــص ذکرهــا بمــا  مُّ

بعــد هــذا الکتــاب. 
عدمــه  و  العالــم  مــن  الشــیء  بطــان   _4
رأســا و ذلــک المســمی هــو الفنــاء المشــار 
ــكٌ إلَِّ وَجْهَــهُ ( إلیــه بقولــه: )كُلُّ شَــيْءٍ هَالِ

)۱۲( و یقــال للذهــاب و الخــوف و الفقــر: 

ــم: ــذا قوله ــی ه ــاک و عل اله
إمرأة هلوک: کأنها تتهالک في مشیها 

هالــک  قبیلــة  مــن  حــداد  کان  الهالکــي: 

هالکیــا حــداد  کل  فيســمی 
و الهلک: الشیء الهالک«. )۱۳(

و جدیــر بالذکــر أن الراغــب نفســه یشــکك 
في معنــی هــذه المفــردة في الآيــة الشــریفة 
و طــرح الســؤال نفســه الــذي طرحنــاه في 
ــة  ــی نتیج ــل إل ــم یص ــه ل ــذا إلا أن ــا ه مقالن
فيغــض النظــر عنــه و يرجــىء القــارئ إلــی 

ــر. ــاب آخ کت
قــد ذکــر إبــن منظــور في لســان العــرب، 
مختلــف المعــاني لهــذه المفــردة مســتنداً 
ــی  ــرق إل ــعنا التط ــا لا یس ــعر و هن ــى الش ال
جمیعهــا فنختــزل کلامنــا بالاشــارة إلــی 
المعــاني المذکــورة لهــذه المفــردة فحســب:
ــاًکا:  ــکاً و هَ ــکاً و هَل ــکُ هُل ــکَ یَهلِ »هَل

مــات .
جفــوف  في  الهلکــة  أبوحنیفــة  إســتعمل 
النبــات و بیــوده فقــال یصــف النبــات: مــن 
لــدن إبتدائــه إلــی تمامــه ثــم تولیــه و إدبــاره 

ــوده. ــه و بی ــی هلکت إل
الأرامــل  تــری  مُنقِــذ:  بــن  زیــاد  قــال 

الفقــراء یعنــي  تتبَعُــهُ  والهــاّک 
أي  النــاسُ  هلــک  هریــرة:  أبــو  قــال 
بســوء  فيهــا  الخلــود  و  النــار  إســتوجبوا 
أعمالهــم و الإنهمــاک في المعاصــی فهــو 

الهــاک. في  أوقعهــم  الــذي 
ــالاً  ــة م ــت الصدق ــا خالط ــث: م وفي الحدی

إلا أهلکتــه
إستهلک المال: أنفقه و أنفده

أهلک المال: باعه
الهلوک الحسنة: التّبعُل لزوجها« )14(
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6.آراء المفسرین 
 قد أشار الطبری في تفسیره:

فلــم تزالــوا مرتابیــن فيمــا أتاکــم بــه یوســف 
القلــوب  موقنــي  غیــر  ربکــم  عنــد  مــن 
ــم أيهــا  ــی إذا مــات یوســف قلت بحقیقــة حت
القــوم: لــن یبعــث الله مــن بعــد یوســف 

إلیکــم رســولا بالدعــاء إلــی الحــق)15(
و شرح الزمخشری في کشافه :

ــزات  ــم بالمعج ــف أتاک ــأن یوس ــم ب وبّخَه
فشَــکَکتُم فيهــا و لــم تزالــوا شــایکن کافریــن 
حتــی إذا قُبــض قُلتُــم لــن یَبعَــث اللهُ مــن 

ــولاً)16( ــده رس بع
و قال ابوالفتوح الرازی:

جَاءَكُــم  ــا  مَّ مِّ شَــكٍّ  فـِـي  زِلْتُــمْ  ﴿فَمَــا 
ـــهُ  بهِِ ۖ حَتَّــىٰ إذَِا هَلَــكَ قُلْتُــمْ لَــن يَبْعَــثَ اللَّ
ــنْ  ــهُ مَ ـ ــلُّ اللَّ لكَِ يُضِ ــولً ۚ كَذَٰ ــدِهِ رَسُ ــن بَعْ مِ

)۱۷(﴾ رْتَــابٌ  مُّ مُسْــرفٌِ  هُــوَ 
و یری فخر الرازی:

ــم  ــن و ل ــه شــایکن مرتابی إنهــم بقــوا في نبوت
ینتفعــوا بتلــک البینــات فلمــا مــات ﴿قالــوا 

إنــه لــن یبعــث الله مــن بعــده رســولا﴾)۱۸(
و قد ذکر الألوسي في روح المعاني:

ــهِ﴾  ــم بِ ــا جَاءَكُ مَّ ــكٍّ مِّ ــي شَ ــمْ فِ ــا زِلْتُ ﴿فَمَ
ــىٰ إذَِا هَلَــكَ﴾ بالمــوت ﴿ مــن الدیــن ﴿حَتَّ
ـــهُ مِــن بَعْدِهِ رَسُــولً﴾ )۱۹( قُلْتُــمْ لَــن يَبْعَثَ اللَّ

قــال إبــن العاشــور في تفســیره التحریــر و 
التنویــر :

حتــی زمــن هــاک یوســف ﴿قلتــم: لــن 
یبعــث الله مــن بعــده رســولا﴾، أي قــال 
لا   : یوســف  وفــاة  وقــت  في  أســافکم 
ــد  ــولا بع ــدا رس ــتقبل أب ــث الله في المس یبع

یوســف«)۲۰(
ــن  ــروا ع ــرین عب ــع المفس ــظ أن جمی یلاح
هلــک بمعنــى مــات و غفلــوا عمّــا لهــذه 
نســيجها  في  وظیفيــة  قیمــة  مــن  الکلمــة 
ايحــاءات  مــن  تحمــل  عمّــا  و  اللغــوي 
ســلبیة إذ إن القــرآن الکریــم اســتعمل هــذه 
المفــردة للتعبیــر عــن عقــاب الظالمیــن. 
الآرامیــة  اللغتیــن  في  »هلــک«  7.معنــی  

والعبریــة.
الکتــب  مختلــف  إلــی  التطــرق  بعــد  و 
ــن  ــث ع ــا البح ــة حاولن ــیریة و اللغوي التفس
معنــی هــذه المفــردة في المعجمــات العبریــة 
و الآرامیــة و الســریانیة للکشــف عــن معنــی 
جدیــد مســتنداً إلــی أصــل هــذه المفــردة في 

ــامیة.  ــرته الس أس
الــذي  الإنکلیزیــة  الســریانیة-  معجــم  في 
ܗܠــܟ  مفــردة  جــاءت   payne کتبــه 

: بمعنــى
A going, walk, way, passage, cor-
ridor (21)

الــرواق،  الرصیــف،  »الذهــاب،  أی: 
 . » یــق لطر ا

 Hebrew-English معجــم   في  جــاء  و 
في   Dictionary of Old Testament

: مدخــل            
To go, Walk, Come, Travel, Wan-
der, To live, To go off, To disap-
pear (22) 

أی: »الذهــاب، الســفر، العیــش، الفقــدان، 
المحــو«. 

و قــد ذُکــر في معجــم بــار بهلــول معظــم 
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القوامیــس الســریانیة- العربیــة في مدخــل 
مفــردة ܗܠܟــܐ:

ــاع، الماشــي   »خطــوة، مســیر، ســکون، إتب
ــاؤون«)۲۳( ــیة، المش و الماش

بمعنــى: » ذهــب حنــوخ في ســبیل الله ثــم 
أخــذه الله تعالــی«. 

الإنجیــل  في  المفــردة  هــذه  اســتعملت  و 
الآيــة  الرابــع،  الاصحــاح  في  الســریانیة 

: نفســه  المعنــی  بهــذا  عشــرة  الثامنــة 
ܘܟܕ ܡܗܠܟ ܥܠ ܝܕ ܕܓܠܝܠܐ

»ثم تجول عیسی عبر بحر الجلیل«. )24(
ــة  ــه العبریة_العربی ــان في قاموس ــر قوجم ذک

ــی: ــذا المعن ــل                ه في مدخ
:           »ذهــب، مشــي، خطــا، تجــول، 
ــتمر« )25( ــي، إس ــي، زال، مض ــافر، اختف س
العبریــة_ الحدیــث  المعجــم  في  جــاء  و 
في  کمــــــــال  رنجــی  للدکتــور  العربیــة 

: خــل مد
  :                 »ذهاب، سیر، مشیة« )26(

لمحمــد  العبریة_العربیــة  قامــوس  وفي   
مدخــل: في  التونجــي 

:                »سیر، نزهة في الطریق« )27(
ــا اللغــات الســامیة  فکمــا نلاحــظ اذا راجعن
التــی لهــا تاریــخ اقــدم بالنســبة الــی العربیــة 
التــی تعــدّ تاریــخ تطـــــور اللغــة العربیــة، 
اللغویــة  الحقائــق  مــن  کثیــرا  أن  نجــد 
ــم  ــا ان نفه ــخ و اذا اردن ــی التاری ــورة ف مطم
نصــا تضــرب جــذوره فــی قدیــم الزمــن 
المتزامنــة  النصــوص  نراجــع  ان  علینــا 
نــصّ  علــی  ایضــا  یصــدق  هــذا  معهــا. 
اللغوییــن  أنّ  نــدري  اذ  الکریــم  القــرآن 

بعلــم  اهتمّــوا  المفســرین  و  والنحــاة 
ــا العامــل و  النحــو الــذی کان متأثــرا بقضای
ــا  ــر مم ــطي اکث ــق الأرس ــول و المنط المعم

المحضــة. اللســانیة  بالقضایــا  عنــوا 
هنــا نحــن ایضــا و بالرجــوع الــی معجمــات 
اللغــات الســریانیة و العبریــة و الآرامیــة، 
مفــردة  تطــور  مشــاهدة  الــی  انصرفنــا 
»هَلَــکَ« وتأریخهــا، و نــری أن في ســیاق 
الآیــة الکریمــة ســیکون هــذا المعنــی أفضــل 
و أحســن ســواء کان مــن منظــار المنطــق و 

ــي. ــب الأدب ــن الجان ــل او م العق
ــرأی هــو  ــات هــذا ال ــی اثب ــا یســاعدنا ف و م
اننــا إذا أمعنــا النظــر فــی بعــض الآیــات 
الکریمــة نجــد أن المعنــی الأصلــي القدیــم 
لهــذه المفــردة )الذهــاب و الفقــدان( یکــون 
ــد  ــة بمعناهــا الجدی أفضــل و أحســن مقارن
الــذي اســتعمل في العربیــة )هلــک و مــات( 

ــة: ــات الکریم ــذه الآي ــض ه ــم بع ‌؛ و الیک
- ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانيَِهْ﴾)28(

اي: ذهب عنی قوّتي. 
نْيَا  - ﴿مَثَــلُ مَــا يُنفِقُــونَ فـِـي هَـــذِهِ الْحَيَــاةِ الدُّ
كَمَثَــلِ رِيــحٍ فيِهَــا صِــرٌّ أَصَابَــتْ حَــرْثَ قَــوْمٍ 
ـــهُ  ظَلَمُــوا أَنفُسَــهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ اللَّ

وَلكـِـنْ أَنفُسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ﴾)29(
اي: ذهب به عنهم

هُــمْ  قَــرْنٍ  ــن  مِّ قَبْلَهُــم  أَهْلَكْنـَـا  - ﴿وَكَــمْ 
)30( وَرِئْيًــا﴾  أَثَاثًــا  أَحْسَــنُ 

اي: ذهبنــا بهــم و لا یکــون هنــاک معنــی 
ســلبي اذ لایبــدو مــن الآیــة الکریمــة القــوم 

البائــد ذاک کان یســتحق العــذاب.
قَبْلَهُــم  أَهْلَكْنـَـا  لَهُــمْ كَــمْ  يَهْــدِ  - ﴿أَفَلَــمْ 
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ــي  ــي مَسَــاكنِهِِمْ إنَِّ فِ ــنَ الْقُــرُونِ يَمْشُــونَ فِ مِّ
وُلـِـي النُّهَــى﴾)31( ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لِّ

اي: أمَتناهُم و ذهبنا بهم الی الآخرة.

الخاتمة و نتائج البحث
مفــردة »هلــک« في  أن  مــا ســبق  رأينــا في 
الأيــه34 مــن ســورة غافــر الشــریفة لــم تکن 
بالمعنــی الذي عرضتــه المعجمــات العربية 
و الکتــب التفســیریة لأنَّ اللغویيــن إســتندوا 
عبــر  تطــور  الــذي  »هلــک«  معنــی  إلــی 
الزمــن کمــا حــاول المفســرون أن یفســروا 
هــذه الآيــة الشــریفة إعتمــاداً علــی نتائــج 
بحــوث اللغویيــن و ترجمــوا هــذه المفــردة 
في الآيــة المذکــورة بـــ »مــات و فنــي« ولکــن 
نحــن نــری أن هــذا المعنــی لــم یکــن ملائمــا 
بالنســبة لمــوت النبــي یوســف علیــه الســام 
ــات  ــا في اللغ ــد له ــی جدی ــن معن ــا ع فبحثن
ــا  ــم وصلن ــة ث ــة و الآرامی الســریانیة و العبری
أســرته  في  المفــردة  هــذه  معنــی  أن  إلــی 
»الســفر«  و   »الذهــاب«  یکــون  الســامیة 
و»التنقــل«؛ فمــن الأفضــل أن نترجــم هــذه 

ــو : ــذا النح ــی ه ــة عل ــة الکریم الآي
- و لقــد جاءکــم یوســفُ مِــن قبــلُ باِلبیناتِ 
فمازِلتــم في شــکٍ مِمــا جاءکــم بــه حتــی إذا 
ذهَــبَ قُلتُــم لَــن یَبعــثَ اللهُ مِــن بعــده رســولاً 

کذلــک یُضِــل اللهُ مَــن هــو مســرفٌ مرتــابٌ
- و لقــد جاءکــم یوســفُ مِــن قبــلُ باِلبیناتِ 
فمازِلتــم في شــکٍ مِمــا جاءکــم بــه حتــی إذا 
ســافر قُلتُــم لَــن یَبعــثَ اللهُ مِــن بعــده رســولاً 

کذلــک یُضِــل اللهُ مَــن هــو مســرفٌ مرتــابٌ
ــی هــذه المزجــاة هــو أن  ــا ف و حصــاد بحثن

فــی القــرآن الکریــم مفــردات و إن یکــون 
قلیلــة العــدد، ترتبــط في تاریخهــا بأخواتهــا 
فهمهــا  لایمکــن  و  معانیهــا  و  الســامیات 
ــات،  ــذه اللغ ــة ه ــطة معرف ــق الا بواس الدقی
و  تطــور  تاریــخ  للمفــردات  ان  علمــا 
کانــت  الکریــم  القــرآن  نــزول  عصــر  في 
المفــردات و الکلمــات تســتعمل بمعانیهــا 
القدیمــة المرتبطــة باللغــات الســامیة الــی 
ــرت في  ــي ظه ــدة الت ــا الجدی ــب معانیه جان
اللغــة العربیــة، و هــذا الــذي قلمــا عُنــي بــه 
الذیــن  المفسّــرون  و  القدامــی  اللغویــون 
جاهــدوا فــی فهــم القــرآن الکریــم و بذلــوا 
قصــاری جهودهــم لهــذا الهــدف الشــریف.
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Abstract 
This article decided to de-
scribe a novel meaning for 
the word “halaka” in the holy 
verse  “Joseph had indeed 
come to you before with clear 
proofs, but you did not cease 
to doubt what he had brought 
until he died, when you said: 
‘God will not send a prophet 
after him.’ That is how God 
leads the waster, the septic 
astray” (Ghafir, 34).  Based 
on the common sense of the 
word “halaka”, two meaning 
for are described in the vo-
cabulary and interpretation 
books, “to be killed” and “to 
pass out”.  In this article, first 
the exact meaning of the word 

was investigated based on the 
vocabulary and interpreta-
tion books. Then, by checking 
Aramaic, Hebrew and Sorani 
languages dictionary and the 
Torah and the Gospel, the in-
cipient and original meaning of 
the word was clarified in Se-
mitic. Comparing the meaning 
of word in the Semitic and its 
common meaning. Authors 
concluded that the incipient 
meaning of the word is more 
appropriate in the context of 
this holy verse. 

Keywords: halak, Holy Qu-
ran, Semitic


